
ـــــــادة ـــــــس” الإب ـــــــف ساعـــــــدت “هآرت كي
الإسرائيلية في غزة؟

, فبراير  | كتبه جوناثان أوفير

ير: نون بوست ترجمة وتحر

قبل أسبوع، نشرت صحيفة “هآرتس” مقالاً بقلم إيتان ليشم، بعنوان “في كل بيت في غزة وجدنا
يتون وكميات كبيرة من التوابل، نحن نطبخ هناك بمشاعر مختلطة”. يتونًا وزيت ز ز

ويحكي المقال قصة الجنود الذين استولوا على منازل الفلسطينيين وسرقوا الطعام من المشردين،
الذين أصبحوا الآن يتضورون جوعًا وأجبروا على الفرار، وربما حتى من قبل هؤلاء الجنود أنفسهم.

كثر فجاجة وبؤسًا. من الصعب حقًا أن نتخيل مقالاً أ

كــان المقــال صادمًــا للكثيريــن، ليــس فقــط بســبب محتــواه ولكــن أيضًــا بســبب مكــان ظهــوره؛ حيــث
يستشهد بصحيفة هآرتس على نطاق واسع دوليًا، وخاصة من قبل الليبراليين، باعتبارها وسيلة
يــة جــديرة بالثقــة، كمــا أن صــحفيين مثــل جــدعون ليفــي وأمــيرة يــة إسرائيليــة ذات ميــول يسار إخبار
كبر من هاس، الذين غالبًا ما يغطون أهوال الفصل العنصري الإسرائيلي بمزيد من التفصيل وبقوة أ
أي صــحفي إسرائيلــي آخــر، يعتــبرون بالنســبة للكثيريــن الــوجه الشجــاع لقــول الحقيقــة في هــذا المنفــذ

الإعلامي.
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كثر قتامة، ولا شك أن هذا له علاقة بحقيقة أنها صحيفة صهيونية لكن الصحيفة لها أيضًا جانب أ
في نهاية المطاف، كما قال جدعون ليفي ذات مرة بوضوح.

يها لم وفي ظل هجوم الإبادة الجماعية الحالي على غزة، فإن توجهها الصهيوني لا يعني فقط أن محرر
يمثلوا الدعم الشعبي الإسرائيلي للإبادة الجماعية تمثيلاً كافيًا، ولكنه أدى أيضًا إلى قيام الصحيفة

كثر أشكال الدعاية وحشية وخطورة للهجوم الإسرائيلي على غزة. بنشر وترويج بعضًا من أ

ييف بشأن مستشفى الشفاء التز
في تشرين الثاني/نوفمبر، كتبت روني ليندر مقالاً لصحيفة هآرتس بعنوان “مأساة مستشفى الشفاء:
التحـدي الأخلاقي الأكـبر لإسرائيـل في حـرب غـزة”؛ حيـث رددت لينـدر الدعايـة العسـكرية الـتي تقـول إن

مستشفى الشفاء هو “د بشري ضخم”، ويعمل بمثابة “مركز القيادة الرئيسي” لحماس:

ــع النمــو لســكان غــزة كــبر وأهــم مســتشفى في غــزة، ومخيــم اللاجئين سري “إن الجمــع بين كونهــا أ
اليــائسين مــن جميــع الأعمــار، وأداة تســتخدمها حمــاس – كــد بــشري ضخــم فــوق مركــز القيــادة

الرئيسي للمنظمة – يجسد التحدي المستحيل لإسرائيل”.

وقـد نُـشر المقـال في  تشريـن الثـاني/نوفمبر، أي قبـل يـومين فقـط مـن قيـام “إسرائيـل” بمـداهمتها
الأخيرة للمستشفى، ونشر الجيش الإسرائيلي بعد ذلك فيلمًا دعائيًا يزعم فيه العثور على أسلحة في
الطـابق السـفلي، لكنـه لم يثبـت وجـودًا واضحًـا لحمـاس، ناهيـك عـن مركـز القيـادة، وكمـا علـق معين
ربـاني للجـزيرة: “لقـد اقتحمـت القـوات الإسرائيليـة مسـتشفى الشفـاء وتواجـدت فيـه لمـدة  ساعـة
كاملــة – بعــد أن رفضــت مرافقــة أي جهــة مســتقلة – والآن مــن المفــترض أن نصــدق أنــه كــان هنــاك

مقاتلون من حماس يلاحقهم الجيش الإسرائيلي لكنهم تركوا أسلحتهم بطريقة ما؟”.

في النهاية، لم تثبت “إسرائيل” مطلقًا ادعاء “مركز القيادة” التابع لمستشفى الشفاء، على الرغم من
أن إيهــود بــاراك فــاجأ كريســتيان أمــانبور المذهولــة علــى قنــاة سي إن إن عنــدما أخبرهــا أن “إسرائيــل”
قامت ببناء بعض المخا تحت الأرض هناك في أوائل الثمانينيات، “لا يزال الأمر بمثابة مراوغة” كما
أوضحت وكالة أسوشييتد برس، وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك
في  تشرين الثاني/نوفمبر إنه “لا يمكن مهاجمة مستشفى في غياب أدلة واضحة”، ودعا تورك إلى
إجراء تحقيق، لكن الأمر كان قد تم الانتهاء منه مسبقًا بالنسبة لـ”إسرائيل”، لقد تعرض المستشفى

بالفعل للهجوم والتعطيل، كل ما كان علينا فعله هو تصديق الدعاية.

وأصبح هذا بمثابة مخطط للهجمات التي تلت ذلك على بقية مستشفيات غزة، وهي حملة تصفها
مجموعـــة “فورنســـيك أركتيتـــشر” بأنهـــا “نمـــط منهجـــي مـــن الترهيـــب والعنـــف مـــن قبـــل الجيـــش
الإسرائيلـي كجـزء مـن الغـزو المسـتمر”، وفي الـوقت الحـالي، لا يـزال ثلـث المسـتشفيات السـتة والثلاثين
كبر مستشفى في فقط في غزة يعمل بشكل جزئي، مع إغلاق مستشفى ناصر في خان يونس، ثاني أ
غزة، يوم الأحد الماضي بعد الحصار الإسرائيلي واعتقال الطواقم الطبية والمرضى، ويتعرض مستشفى
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الأمل في خان يونس أيضًا للحصار منذ بداية الشهر.

واتبعت كل هذه الهجمات على القطاع الطبي في غزة نفس قواعد اللعبة التي اتبعتها الحملة الأولية
.ضد مستشفى الشفاء، وهي الحملة التي قدمت لها صحيفة هآرتس منصة حاسمة في وقت ح

إن الــدور الــذي لعبتــه لينــدر وهآرتــس في الهجمــات الإسرائيليــة المســتمرة يذكرنــا بالــدور الــذي لعبتــه
ير جـوديث ميلـر وصـحيفة نيويـورك تـايمز في الفـترة الـتي سـبقت حـرب العـراق، ويمكـن القـول إن تقـار
ميللر عن الأكاذيب حول أسلحة الدمار الشامل العراقية باعتبارها حقائق أنهت مسيرتها المهنية في
صحيفة نيويورك تايمز، في الواقع، قد يكون ادعاء ميلر بتبرئة نفسها من أي خطأ مشابهًا جدًا لكيفية

رؤية ليندر لدورها أيضًا:

كون أنا نفسي محللة استخبارات مستقلة، وظيفتي “مهمتي ليست تقييم معلومات الحكومة وأن أ
هي أن أخبر قراء صحيفة نيويورك تايمز عن رأي الحكومة في ترسانة العراق”.

تشويه الأونروا
في  كـانون الأول/ديسـمبر، نـشرت صـحيفة هآرتـس مقـالاً آخـر للينـدر، هـذه المـرة عـن الأونـروا، هـذا
كــبر منظمــة مــؤثرة في غــزة بعــد حمــاس”، المقــال الــذي يحمــل عنــوان “كيــف أصــبحت الأونــروا ثــاني أ
وتحدثت عن “صلات مزعومة بحماس” واستشهدت بـ”منتقدين يتهمون وكالة الأمم المتحدة بأنها

تلعب دورًا رئيسيًا في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني”.

ومرة أخرى؛ التوقيت والسياق هما كل شيء هنا، لطالما هاجمت “إسرائيل” الأونروا بدعوى إطالة
ــوزراء الإسرائيلــي نتنيــاهو إن أمــد قضيــة اللاجئين الفلســطينيين، وفي الشهــر المــاضي، قــال رئيــس ال
“مهمــة الأونــروا يجــب أن تنتهــي”، وأنهــا “تســعى إلى الحفــاظ علــى قضيــة اللاجئين الفلســطينيين”،
وهــذا أمــر خــاطئ بطبيعــة الحــال، كمــا يــشرح ميتشــل بليتنيــك هنــا في مونــدويس، نقلاً عــن الأمــم
المتحدة: “إن حالات اللاجئين المطولة هي نتيجة الفشل في إيجاد حلول سياسية لأزماتهم السياسية

الأساسية”.

وفي  كانون الثاني/يناير، وهو اليوم الذي وجدت فيه محكمة العدل الدولية أنه من المعقول أن
“إسرائيــل” ترتكــب إبــادة جماعيــة، زعمــت “إسرائيــل”، دون تقــديم أدلــة، أن  مــن العــاملين في
كتوبر، وكان هذا الأونروا المنتمين إلى حماس بطريقة أو بأخرى متورطون في هجوم  تشرين الأول/أ
الادعـاء كافيًـا لبـدء سلسـلة مـن الـدول علـى رأسـها الولايـات المتحـدة وتبعتهـا حـوالي  دولـة أخـرى،

وقف دعمها للمنظمة الإنسانية.

وعلقـــت رئيســـة الفيدراليـــة الدوليـــة لحقـــوق الإنســـان، يسرى فـــراوس، قائلـــة: “إن تعليـــق الأمـــوال
المخصصة للأونروا يعني الحكم على ملايين اللاجئين الفلسطينيين بالموت من الجوع والمرض، وهذا

تواطؤ واضح في الإبادة الجماعية المستمرة، ومخالفة محيرة تمامًا لقرار محكمة العدل الدولية”.
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لـذا، التـوقيت هـو كـل شيء، لقـد اسـتخدمت “إسرائيـل” بطاقـة الأونروا-حمـاس علـى وجـه التحديـد
عندما كانت تواجه اتهامات بارتكاب أخطر جريمة على الإطلاق، وقلبت الطاولة ضد المنظمة التي

تعتبر الأكثر أهمية في تخفيف الاحتياجات الأساسية للسكان، الذين يواجهون الآن المجاعة.

يتم نشر الادعاءات الكاذبة على أنها حقائق، ولا يتم تقديم أي دليل، لكن
ير وهذا الخطاب لتدمير المجتمع والحياة “إسرائيل” تعمل بناءً على هذه التقار

الفلسطينية

كيف يحدث مثل هذا الشيء؟ بتواطؤ الصحفيين وغيرهم، وكان مقال ليندر عبارة عن تحريض ضد
الأونروا، وحشد الدعم لتفكيكها، وهو ما طالب به نتنياهو في وقت لاحق.

كتوبر، يبدو أن كل يوم يجلب المزيد من القصص حول وكتبت ليندر: “منذ مذبحة  تشرين الأول/أ
الصلات المزعومــة بين حمــاس والأونــروا ومؤســساتها في قطــاع غــزة: مــن التعريــف العلــني والواســع
النطاق بالجماعة الإرهابية على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل العاملين في الأونروا أو الطلاب

الذين تلقوا تعليمهم على يد المنظمة، إلى مزاعم بتورط بعضهم في الإرهاب الفعلي”.

هـذه “القصـص” حـول “الصلات المزعومـة” لا تحتـاج إلى أن تكـون دقيقـة أو واقعيـة حـتى يكـون لهـا
تأثير، بل تحتاج فقط إلى أن تُروى، كما تفعل ليندر.

وهي تبدأ بالاستشهاد بادعاء أحد الرهائن الإسرائيليين المف عنهم بأنه احتجز من قبل مدرس في
الأونروا، وهو ما دحضته الأونروا ووصفته بأنه لا أساس له من الصحة، وطالبت بدليل لن تقدمه
الصحفية التي أثارت هذا الادعاء، ثم تستشهد ليندر بالمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي (وهو نفسه
الــذي يقــوم بجــولات دعائيــة في مســتشفى الشفــاء) قــائلاً إنــه “تــم العثــور علــى عــشرات الصــواريخ
ــروا في منــازل خاصــة في شمــال قطــاع غــزة”، ومــرة أخــرى، والأســلحة الأخــرى تحــت صــناديق الأون

ادعاءات فضفاضة من مصادر غير جديرة بالثقة.

ثم تستشهد ليندر بـ “معاهد أبحاث” لم تذكر اسمها والتي “كانت تتعقب المنظمة لسنوات عديدة”،
والتي يُزعم أنها “كشفت أن العديد من أعضاء قوة النخبة (وحدة النخبة التابعة لحماس) وأعضاء

إضافيين من حماس الذين ارتكبوا المذبحة هم خريجي مدارس الأونروا أو موظفي المنظمة”.

وتستمر على هذا النحو، ولا يستحق الأمر الخوض في التفاصيل لتحليل كل ادعاء تقدمه ليندر، وكل
خبير تجري مقابلات معه (وهم إسرائيليون حصرًا، إلى جانب رد الأونروا الإلزامي المضاف في النهاية)
ــروا هــي “لاعــب رئيسي في الصراع الإسرائيلــي الفلســطيني، يخــدم ــأن الأون لتوضيــح وجهــة نظرهــا ب
كيانــات ليــس لهــا مصــلحة في رؤيــة حــل لــه”، إن جــوهر المقــال هــو تصــوير الأونــروا علــى أنهــا مرتــع
ــادة جماعيــة ضــد الأشخــاص الذيــن مــن المفــترض أن تخــدمهم للتحريــض والإرهــاب، في خضــم إب

الأونروا.
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ويتـم نـشر الادعـاءات الكاذبـة علـى أنهـا حقـائق، ولا يتـم تقـديم أي دليـل، لكـن “إسرائيـل” تعمـل بنـاءً
ير وهذا الخطاب لتدمير المجتمع والحياة الفلسطينية، ويتعاون أصدقاؤها في الخا على هذه التقار
ويتصرفون بناءً على ادعاءات هذه الدولة المشهورة بالكذب، وعندما يكتشفون أن الأدلة غير متوفرة،

يكون الأوان قد فات لأن “إسرائيل” تصرفت بالفعل مع الإفلات من العقاب.

مرآة للإسرائيليين الليبراليين
مــن الواضــح أن صــحيفة هآرتــس أصــبحت مــرآة للجمهــور الإسرائيلــي الليــبرالي، وبــالعودة إلى مقالــة
إيتـــان ليشيـــم حـــول أســـلوب حيـــاة الجنـــود الإسرائيليين الذيـــن يطبخـــون في منـــازل الفلســـطينيين
المهجورة، فإن “إطلاق النار والبكاء” أصبح “الطبخ والبكاء”، وهآرتس موجودة لخدمة القصة، في
الواقـع، هـذا المقـال بمثابـة نمـوذج أولي للمـادة الـتي توفرهـا الصـحيفة للاسـتهلاك الإسرائيلـي الليـبرالي

الداخلي باعتباره مقالاً “يعطي شعورًا جيدًا”.

تسأل هآرتس الجنود عن مشاعرهم تجاه تناول الطعام في منازل سكان غزة، مع العلم أنهم أجبروا
كيـد، لأنـني أسـتخدم أدواتهـم في منزلهـم، ولكـن مـن علـى الفـرار، “نعـم، هنـاك مشـاعر متضاربـة بالتأ

كل، غرائزنا ورغبتنا في تناول الطعام تحل محل هذا”. ناحية أخرى، علينا أن نأ

إن أي “مشاعر متضاربة” قد تكون لدى القراء قد هدأتها معرفة أن “إسرائيل” تقوم بتسوية غزة
بالأرض على أي حال، فما الفرق الذي يحدثه ذلك؟ “من المهم التوضيح أن هذه منازل مهجورة،

وبعضها مدمر أو من المقرر تدميره، وهذه هي الطريقة التي نقاتل بها في غزة”.

كل.. أرغب بالتقيؤ. هكذا نقاتل في غزة، نحن نسوي غزة، وعلينا أن نأ

لكن الأمر لا يتعلق فقط باستهلاكهم للطعام؛ يتعلق الأمر بإصدار صحيفة هآرتس مثل هذه المقالة
الشنيعــة عــن أســلوب الحيــاة مــن وســط الإبــادة الجماعيــة، وقرائهــا الليــبراليين الذيــن يســتهلكونها
كمصــدر إلهــام، لقــد أصــبحت صــحيفة هآرتــس مكانــا يمكــن فيــه لقرائهــا، مثــل الجنــود في القصــة،

“تحويل الطعام إلى شيء يُناقَش بعقلانية” وسط الإبادة الجماعية.

وهذا ما كانت تزودنا به هآرتس، دعاية خطيرة للإبادة الجماعية تسعى إلى جعلنا نشعر بالرضا حيال
ذلك، لقد ألغيت اشتراكي.

المصدر: موندويس
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